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 صفة عباد الرحمن الله توحيد
  د. محمد توفيق رمضان البوطي

 عَلَى يََمش ونَ  الَّذِينَ  الرَّحممَنِ  وَعِبَاد  ، فيا أيها المسلمون يقول الله جلَّ شأنه في كتابه الكريم : أما بعد
َرمضِ  اَهِل ونَ  خَاطبََ ه م   وَإِذَا هَومناً الْم مم  يبَِيت ونَ  وَالَّذِينَ   سَلََمًا قاَل وا الْم  وَالَّذِينَ   وَقِيَامًا س جَّدًا لرَِبِّهِ
تَ قَرًّا سَاءتم  إِن َّهَا  غَراَمًا كَانَ  عَذَابَ هَا إِنَّ  جَهَنَّمَ  عَذَابَ  عَنَّا اصمرِفم  رَب َّنَا يَ ق ول ونَ   وَالَّذِينَ   وَم قَامًا م سم

رفِ وا لمَ  أنَفَق وا إِذَا ت  ر وا ولَمَ  ي سم َ  وكََانَ  يَ قم ع ونَ  لَ  ينَ وَالَّذِ   قَ وَامًا ذَلِكَ  بَ يم ت  ل ونَ  وَلَ  آخَرَ  إِلََاً اللَّهِ  مَعَ  يَدم  يَ قم
قه  إِلَّ  اللَّه   حَرَّمَ  الَّتِ  الن َّفمسَ  عَلم  وَمَن يَ زمن ونَ  وَلَ  باِلْمَ  المقِيَامَةِ  يَ وممَ  المعَذَاب   لهَ   ي ضَاعَفم   أثَاَمًا يَ لمقَ  ذَلِكَ  يَ فم
لئَِكَ  صَالِْاً عَمَلًَ  وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تاَبَ  مَن إِلَّ   م هَاناً فِيهِ  وَيََمل دم   اللَّه   وكََانَ  حَسَنَات   سَيهئَاتِِِمم  اللَّه   ي  بَدهل   فَأ وم
هَد ونَ  لَ  وَالَّذِينَ   مَتَاباً اللَّهِ  إِلَ  يَ ت وب   فإَِنَّه   صَالِْاً وَعَمِلَ  تاَبَ  وَمَن  رَّحِيمًا غَف وراً  وَإِذَا الزُّورَ  يَشم
  كِراَمًا مَرُّوا باِللَّغموِ  مَرُّوا

تابع التأمل في صفات عباد الرحمن، من أبرز وأهم صفات عباد الرحمن، توحيد الله ن :أيها المسلمون
، : فأن يؤمن بالله وحده ل شريك لهعتقادي  ، أما الوعدم الإشراك به، والتوحيد أمر اعتقادي وسلوكي

، أما الْانب السلوكي فهو أن ل يره، ل يعتقد بألوهية أحد سواهصفاته غإلَاً ل يشركه في الذات ول في 
ثَ ر ه مم  ي  ؤممِن   وَمَا: ه عبادة لغير الله سبحانه وتعال، والله سبحانه يقوليتصرف أي تصرف في  إِلَّ  باِلل هِ  أَكم

ركِ ونَ  وَه م ، ويَكن أن يكون أمر خطير: بأن يوصف الْكثر بالشرك، وهو الشرك السلوكي وهو مُّشم
طاعة ، يؤثر فيه طاعة غير الله على طاعة الله في عمل  يؤثرالسجود لغير الله، كما يكون صريحاً في ذلك 

 وجل ، وكذلك طاعة أي مخلوق يؤثرها على طاعة الله عزَّ و  على طاعة الله سبحانه وتعالالنفس والَ
د به وجه قصَ ولعل من أخطر أنواع الشرك السلوكي أن يعمل العمل الذي ي  ، هو لون من الشرك السلوكي

؛ لكنه رك يحبط عمل صاحبه، ل يوصف صاحبه بأنه كافر، والرياء شِ فيقصد به ثناء الناس وهو الرياء الله
 ره.أشرك مع الله غيره في عمل مما يؤدي إل إحباط هذا العمل وفوات أج

، أعتقد أنه في العتقاد وتوحيداً في السلوك توحيداً توحيد الله عزَّ وجل إذا ما تحقق في حياتنا و  
أي ، وليس من السهل أن تطهر قلبك من يمة من القبول عند الله عزَّ وجلسيرقى بنا إل درجات عظ
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ن وأن يكو   الله. شرك بحيث ل تخشى أحداً غير الله، ول ترجو أحداً غير الله، ول تخاف أحداً غير
ام حياتك ، وعندما تتأمل نفسك ونظتوجهك في عبادتك دائما لله؛ عندما تتأمل هذا الكون وسيره

لبشري الذي يتمثل فيما ، وتنظر فيمن يدبر لك الْمر كله في هذا الكيان اوجسدك وخلَيا هذا الْسد
خالق ول ، وأنه ل صانع ول اللهك بكل بساطة أنه ل إله إل تدر و ، بي جنبيك، عندما تتأمل كل ذلك

لله لن تشرك بالله غيره في ، وعندما تدرك أنه ل خالق ول مدبر ول نافع ول ضار إل امدبر إل الله
 . بتوحيد الله عزَّ وجل، فالشرك في السلوك نتيجة لضعف الإيَان وضعف العقيدة سلوكك

ع ونَ  لَ  وَالَّذِينَ  في قوله التوحيدوالْمر الآخر الذي قرنه الله عزَّ وجل بمسألة   آخَرَ  إِلََاً اللَّهِ  مَعَ  يَدم
ت  ل ونَ  وَلَ هو  قه  إِلَّ  اللَّه   حَرَّمَ  الَّتِ  الن َّفمسَ  يَ قم ع ، القتل إنه باِلْمَ خطورة لْن إل جانب الشرك، القتل جُِ 

في   ، وأشار إليها النبي متعددة من كتابهالإلَي في مواضع أشار إليها البيان  القتل خطورةٌ ما مثلها؛
ت لم  وَمَن: ثير من الْحاديث في التحذير منها، ويكفي قوله سبحانه وتعالك  فَجَزَآؤ ه   مُّتَ عَمهدًا م ؤممِنًا يَ قم

ة الت أصبحت تلك المشكل :القتل عَظِيمًا عَذَاباً لهَ   وَأعََدَّ  وَلَعَنَه   عَلَيمهِ  الل ه   وَغَضِبَ  فِيهَا خَالِدًا جَهَنَّم  
د س لمت الْسلحة القاتلة ؛ بل لقفلَ يبال بسفك الدماء هنا وهناك، يستهان بِّا بسيطة في عصرنا هذا

بما يترتب على ذلك من نتائج في رجاء الْرض هنا وهناك دون مبالة ؛ لكي يشيع القتل في أللأطفال
أول ما  ؟ إنبعقوبته يوم القيامةد به الإنسان د  ا ه  ما هذه الستهانة بأخطر م في الآخرة. الدنيا وعواقب

توعد ربنا تبارك وتعال وعيداً في كتابه ي ، ولي يدي الله عزَّ وجل  هو الدماءسيسأل عنه الإنسان غداً ب
ت لم  وَمَن: ر  كما توعد على القتل عندما قالعلى أم  وَغَضِبَ  فِيهَا خَالِدًا جَهَنَّم   فَجَزَآؤ ه   مُّتَ عَمهدًا م ؤممِنًا يَ قم

وعده بوعيد ما ، تتوعده بالخلود في نار جهنم، وتوعده باللعنة عَظِيمًا عَذَاباً لهَ   وَأعََدَّ  وَلَعَنَه   عَلَيمهِ  الل ه  
اء جُلة وتفصيلًَ جُاعات ، ومع ذلك تجد اليوم من يستهي بسفك الدمهأشد منورد في كتاب الله 

، باسم الْهاد بيوت والمدارس والمساجد وغير ذلكقذائف تصل إل الو  ت،وأفرادا، من تفخيخ سيارا
م الإصلَح يعيثون في الْرض فسادا، أي حد يَكن أن ، وباسل الْبرياءقتَّ ل النساء ي  تَّ قَ يقتل الْطفال ي   

ه أشد من ، هذيَكن أن يوصف! وأن يوصف بأن هذا هو الإسلَم، بأي وصف يصل بنا هذا الْمر
أن يوصف بأن هذا هو الإسلَم تلك لكن و  ذاتِا، الْريَة جريَة، وجريَة قذرة سيئة بالغة السوء.الْريَة 

لك الْعمال الشنيعة الت ، وأن يتهم الإسلَم بتي ساء إل الإسلَم باسم الإسلَم ، أنهي الْريَة الْخطر
، الذين جهاداً اليوم سمى هذا العمل الذي نراه أنا ل أعرف في تاريخ الْمة من  ترتكب هنا وهناك.
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ولكنهم ل يدعون أن هذا هو  بورما أو في غيرها مجرمون وقتلة؛يرتكبون الْرائم بحق المسلمي في 
جريَة ، فتلك ا أن يحارب الإسلَم باسم الإسلَم، أم، بل يقولون إنهم يحاربون بذلك الإسلَمالإسلَم

فريقيا أو في بحق المسلمي في أواسط أ هنا وهناكفي جرائم بورما وغيرها الوحشية الت نراها  : أشنع بكثير
وسكوت المؤسسات الدولية والمنظمات  والَمجية،، جريَة لشك في أنها في منتهى الوحشية غيرها

 : لسان حالَم يقول ، بينماالمزعومة على تلك الْرائم جريَة تضاف إل جرائمهم الإنسانية

 مسألة... يبحث فيها وقتل شعب كامل  ة ل تغتفر        قتل امرئ  في غابة جريَ

لَا الدنيا وتقعد تقوم ن عقيرتِم تجاه أمور تجري في بلَدنا، فيرفعو بينما ، عنها اليومسكوت المنظمات 
ل هو أن ت غذ  ، الْالقتلة بالسلَح وادون أن يبحثوا عن مخرج، ودون أن يضعوا حلول؛ً بل الْل أن يَد

مداد تلك الوحوش البشرية أن يتماد  العال الذي يدعي الْضارة في إ عندهم ، الْلالْريَة بوسائلها
، المشكلة أن يسكتوا على إبادة شعب مسلم بكامله بأقصى وأسوأ وأقذر بالسلَح: هذه هي المشكلة

إل خلَفات في بلَدنا فيغذونها  ، ثم ينظروال الت ل يَكن تصورها من إحراق إل غير ذلكوسائل القت
ا مأساة نهإنعم  (ة إنسانية في سوريةوغير ذلك، ثم يقولون: )مأسابِّا بالسلَح والعتاد ويَدون أصحا

الذين يريدون ة إنسانية يرتكبها أولئك الْوغاد إنسانية ترتكبها أميركا، مأساة إنسانية ترتكبها أوربة، جريَ
، يزينون لَم وسائل رهدمير هذه الْمة بيد أبناء هذه الْمة، يريدون أن يقتل الْخ أخاه، والْار جات

 باسم الْرية وباسم الإصلَح وغير ذلك. الإجرام والقتل

رفضوا منطق الإجرام كوسيلة تدعى الإصلَح، كوسيلة آن الْوان أن يعود الناس إل عقولَم وأن ي 
منذ اليوم ف فيرفضون الْوار.، تدعوهم إل الْوار يتذرع بِّا إل الْرية، هذه المسألة أصبحت واضحة

، البلَد الت أثاروا الفتنة فيها في كلبل ، إل الْوار رفضوا الْوار، ل في بلدنا هذا فقط ل عندما دعواالْو 
حقن الدماء، هم ل يريدون  ن الْوار يَكن أن يفضي إل؟ لْأما سمعتم ورأيتم كيف يرفضون الْوار، لماذا

ريدون منكم أن يبيد بعضكم ي حقن الدماء، هم يريدون سفك الدماء، هم يريدون منكم أن تقتتلوا،
 بعضاً، يريدون منكم أن تدمروا بلَدكم.

، لقتل يفضي إل القتلن الْ الْمة، طبعا؛ً ل أسوأ وأقذر ما يَكن أن يرتكب بي أبناءجريَة القت
، ما تسمعون، الَرج هو فإذا ما تعطلت العقول قام الَرج، والَرج هو ما ترون .مسلسل ل ينتهي ،وهكذا
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من تجردت  ت فيها النفوس من تحكيم العقول،تجردمة، الْالَرج هو هذه الفوضى المدمرة الت آلت إليها 
: ل للقتل، ل لسفك الدماء، ل للتدمير قولالضمائر أو من المشاعر الإنسانية، أما آن لنا أن ن

قبل بيتك في مستقبل في مست ،تعالوا نفكر في مستقبل بلدنا هذا، والتخريب، تعالوا نحك م العقول
سألة بالقتل يفضي القتل إل بيته، الذي يعالج الم ، في مستقبل أطفالك.، في مستقبل مجتمعكأسرتك

ر حتى أفضى بنا الْم ،صاغية ، لكن ل يلق هذا الكلَم أذناً ، وكم قلنا هذا الكلَميفضي القتل إل أسرته
 إل هذه الْالة الت نحن فيها.

  َت  ل ونَ  وَل قه  إِلَّ  اللَّه   حَرَّمَ  الَّتِ  الن َّفمسَ  يَ قم الْبرياء و ، قتل الْطفال النساء حرم الله قتل الْبرياء،باِلْمَ
 .ين ل يجوز لك قتلهم أياً كانواهم الذ

لت خطر الْرائم ا، ثلَثة من أسوأ وأقتلالالزنا بينهما الشرك و  يَ زمن ونَ  وَلَ الذي بعده الوصف و 
، النحراف مجتمعنا منها: الشرك، والقتل والإرهاب، والزنا؛ كلها في مثابة واحدةينبغي أن نطهر 

عَلم  وَمَن ، والشرك بالله: كل ذلك بمثابة واحدة:والروح المتوثبة إل الإرهاب والقتل ،الْخلَقي  ذَلِكَ  يَ فم
  م هَاناً فِيهِ  وَيََمل دم  المقِيَامَةِ  يَ وممَ  المعَذَاب   لَه   ي ضَاعَفم  يلقى لَلَك يلقى الْزاء يلقى العقوبة أثَاَمًا يَ لمقَ 

إل الموبقات وممارسة  بالنظر ، تمتعتمتع اليوم بشفاء الغليل، تمتع بقتل الْبرياء: لخلود في نار جهنما
 الفواحش.

، ولكن عندما نهى قال مرة بنا تبارك وتعال جاء هنا بالوصف السلبيلحظوا أيها المسلمون أن ر  
 َرَب وام  وَل رَب وام  لَ و وقال في أخر    المفَوَاحِشَ  تَ قم ذلك لْن المحرم هو ما يؤدي الفعل، و هو   الزهنَ  تَ قم

لْنك إذا اتخذت الْسباب وبدأت بالمقدمات فإن النتيجة سوف تقع  كل ما يفضي إل ذلك الفعل؛
والقرب من الزنا يكون ، لى مزلق يفضي بك إل تلك النتيجةلْنك وضعت قدمك ع ل مناص. فيها

الضعيفة الوقوع في تلك  للنفوس ، يكون في كل ما يزينط المحرمتلَيكون بالخ بالتبرج، يكون بالنظر،
، الت تفضي إليها بسلوكك ويدعك ترتكب المقدماتيحرم الله عزَّ وجل عليك النتيجة  ل الفاحشة.

رَب وام  وَلَ قال  ، ولذلكتلك النتيجة ما يفضي بك إل كل  الْكمة الإلَية اقتضت أن يحرم عليك  تَ قم
لذي قد الذين ينادون بالْرية يسولون للمرأة التبرج على النحو ا  ؛الزهنَ  تَ قمربَ وام  وَلَ  وقال المفَوَاحِشَ 

الذئاب البشرية وأن تضعف  ن أن تكون المرأة في متناول، هم  إنما يريدو شاع في المجتمعات هنا وهناك
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هو أن  :المحرم ، ول هو يستطيع أن يقاوم.، فلَ هي تستطيع أن تقاومفي مقاومة نزواتِا وشهواتِانفوس ال
أما الفاحشة فهي نتيجة لبد منها عندما تكون  لذي من شأنه أن يفضي إل الفاحشة؛تسلك السلوك ا

 .الشهوات تلك الْجواء قد أتاحت للنفس التواقة إل شهواتِا أن تمارس

  َعَلم  وَمَن يَ زمن ونَ  وَل  إِلَّ   م هَاناً فِيهِ  وَيََمل دم  المقِيَامَةِ  يَ وممَ  المعَذَاب   لَه   ي ضَاعَفم  أثَاَمًا يَ لمقَ  ذَلِكَ  يَ فم
ك السلوكي بالإخلَص لله عزَّ وجل، ومن القتل ، ومن الشر إل من تاب من الشرك بالتوحيد تاَبَ  مَن

ل الت يستخدمها ويعود إل رشده... إل السلَم بكف يده عن ويرفع كل وسائل القت بأن يغمد سلَحه
سان في هذا المجتمع وفي  لْرمة سلَمة الإن ،، يكف يده عن ممارسة أي انتهاك لْرمة الدمممارسة الإرهاب

 كل مجتمع.

 أجل أن تقاتل، سلَحك وجد من أخاك تقاتل به سلَحك وجد لتقاتل به العدو ل من أجل أن  
، سلَحك من أجل أن تقاتل أولئك الْقصى ويقتلون أبناءه في القدس أولئك الذين يغتصبون المسجد

، ومن قبل من ك من أجل طرد الفرنسييدك وأجدا، سلَحك استخدمه آباؤ حتلون بلَدكالذين يأتون في
قريبك  تل، ل من أجل أن تقأخاك ل من أجل أن تقتل جارك، ل من أجل أن تقتل أجل طرد الصليبي

لتصنع به الخراب، لتصنع به العزة ل لتصنع به ، سلَحك تصنع به المجد ل ل من أجل أن تقتل صديقك
 .من أجل تدمير الوطن ، لضارة ل تصنع به التخلف والَمجية، من أجل بناء وطنتصنع به الْل، الذل

يتوب الله على من تاب، شده وطهر يداه من دماء الناس: و إل من تاب فأغمد السلَح وعاد إل ر 
تَدَ  ثم َّ  صَالِْاً وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تاَبَ  لهمَن لَغَفَّارٌ  وَإِنّه  قال ، لكن الله عزَّ وجلحقوق الناس ل تضيع  اهم

ل إ صَالِْاً عَمَلًَ  وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تاَبَ  مَن إِلَّ هكذا قال ربنا تبارك وتعال وهنا قال الكلَم ذاته قال : 
المجال فيه أن أتحدث عن  ، لعل هذا الوقت يضيقة التغير مسألة يطول الْديث عنهاومسأل ...غير  من 

.... أن نسلك ، ير في العلَقاتي، التغير في التفكيري، التغير في السلوكي، التغير في الْياةي،  التغالتغيير
 ، التغيير حديث قدوالتعاون والتآزرة سبيل التراحم طريق البناء سبيل الرحمة سبيل الرحمة سبيل الإنساني

 .يطول بنا إذا ما بدأنا به فنرجئه
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، ثم نجد أسلحتهم تتجه من بعضهم إل الخير لَذا الوطن وأنهم يجاهدون عندما يدعون أنهم يريدون
يقتل  اذا يقتتلون؟ فلماذا يتناحرون؟إذا كانوا يقصدون هدفاً واحداً فلم لبعض الآخر، يقتتلون على ماذا؟ا

؛ وإنما م المئات من البعض الآخر لماذا؟ لْن منهج القتل هو منهج الإجرام، هم ل يأتوا للبناءالبعض منه
يتناحرون لْن يف يقتتلون، وكلهم دعواهم واحدة، واضح كلَمي ترونه وتسمعونه ك .جاؤوا للهدم

، في محاربة هذه الوطن ربة هذافي محا كاذب. لْنهم شنوا حرباً على بلدنا بالوكالة، هم وكلَءادعاءهم  
الضحية الرخيصة بغبائهم هم دماءه وجعلهم ر غير  ، هم وكلَء عن غيرهم وف  هذا الدينة بلْمة بل في محار ا

 .وحماقتهم
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